
هــل ينهــي الافــراج عــن القــسّ برونســون
يكية؟ الأزمة التركية الأمر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قـرّر القضـاء الـتركي، اليـوم الجمعـة، وقـف تتبـع القـس الأمريـكي أنـدرو برانسـون، الـذي اتهمـه الادعـاء
بالتجسس وارتكاب جرائم باسم تنظيمات إرهابية، ورفع “الإقامة الجبرية وحظر السفر” عنه، فهل

انتهت أزمة برانسون التي ساهمت في توتر العلاقات الأمريكية – التركية بشكل كبير؟

انتهاء المحاكمة

محكمــة الجنايــات الثانيــة في ولايــة إزمير(غــرب)، أمــرت بســجن برانســون  أعــوام وشهــر و يومــا
بموجب المادة / من القانون التركي، إلاّ أنها أمرت بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار

الفترة التي قضاها في الحبس.

وتتهم السلطات التركية برانسون الذي تم توقيفه في  ديسمبر/كانون الأول ، بالعمل لصالح
شبكــة فتــح الله غــولن الــذي تحملــه ســلطات أنقــرة مســؤولية المحاولــة الانقلابيــة في في يوليو/تمــوز
، كمـا تتهمـه بإقامـة علاقـات مـع حـزب العمـال الكردسـتاني تحـت غطـاء رجـل ديـن رغـم علمـه

المسبق بأهدافهما، وتعتبر تركيا هذان الكيانان إرهابيين.

ية بالنسبة للإنجيليين المسيحيين الذين تحوّل ملف برانسون إلى قضية محور
قد تشكل أصواتهم عاملا مهما في احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس
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أواخــر يوليو/تمــوز المــاضي، فرضــت محكمــة جنائيــة في إزمــير غــربي تركيــا، الإقامــة الجبريــة، عوضًــا عــن
الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي .ويقيم القس في تركيا منذ عشرين عاما، وكان يدير
ــأزمير قبــل اعتقــاله، وهــو متهــم كذلــك بالتجســس لغايــات سياســية كنيســة بروتســتانتية صــغيرة ب

وعسكرية، وينفي القس قطعيا هذه التهم.

ومطلع الشهر الجاري، قدم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت التماسا إلى المحكمة الدستورية
التركية، من أجل رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله القس الأمريكي أندرو برانسون، عقب
رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير، طعنه على قرار “الإقامة الجبرية وحظر السفر” المفروض على

برانسون.

وذكـــر هـــالافورت في مـــذكرة الالتمـــاس أن حقـــوق مـــوكله “تعرضـــت للانتهـــاك”، وأن برانســـون ظـــل
كتـوبر عـام ، حـتى  يوليـو يتـه” طـوال فـترة تـوقيفه الـتي اسـتمرت مـن  أ “محرومـا مـن حر
. وأضاف: “إن فترة توقيفه تجاوزت الحد القانوني، وحرمانه من حريته بهذا الشكل لا يمكن

قبوله، ولا يستند إلى أرضية قانونية.“

أول تعليق لترامب

في أول تعليق له على هذا القرار، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة على حسابه الرسمي
ــدرو ــوتير” جــاء فيهــا، “أفكــاري وصــلواتي مــع القــس الأمــيركي آن في موقــع التواصــل الاجتمــاعي “ت

برانسون، ونأمل في أن يعود إلى الولايات المتحدة الأميركية بأمان في وقت قريب”.

وذكــرت محطــة “إن بي سي” الأميركيــة، أمــس الخميــس أن الولايــات المتحــدة وتركيــا توصــلتا لاتفــاق
ســــيطلق بمــــوجبه سراح برانســــون. وقــــالت المحطــــة إن الاتهامــــات الموجهــــة لبرانســــون بالإرهــــاب

والتجسس ستسقط عنه خلال الجلسة المقبلة من محاكمته المقررة اليوم الجمعة.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we
hope to have him safely back home soon!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2018 —

كـدت في إفـادة هـذه الصـفقة نفـت وجودهـا المتحدثـة باسـم الخارجيـة الأميركيـة هيـذر نـويرت، حيـث أ
إعلامية أمس الخميس أن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح القس الأميركي،

غير أن قرار المحكمة اليوم يوحي بوجود صفقة ما في القضية.

وســبق أن أعلــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في ســبتمبر/أيلول المــاضي، أن القضــاء الــتركي -لا
الساسـة- هـو مـن سـيقرر مصـير القـس، وقـال حينهـا “بصـفتي الرئيـس، ليـس مـن حقـي إصـدار أمـر

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1050747691062493185?ref_src=twsrc%5Etfw


بإطلاق سراحه. قضاؤنا مستقل، لننتظر ما ستقرره المحكمة.“

هل تنتهي الأزمة؟

اعتقال برانسون، تسبّب في وقوع أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا، ترتب عنها فرض كل جانب
عقوبــات اقتصاديــة علــى الجــانب الآخــر، ويأمــل الطــرفين في تجــاوز هــذه الأزمــة بعــد إطلاق سراح

برانسون، فكلاهما تضرّر منها.

وتأمل أنقرة في توقف واشنطن عن الضغط على تركيا، وكان ترامب ونائبه مايك بنس جعلا إطلاق
سراح برانسون لقس الإنجيلي الذي ينحدر من ولاية نورث كارولاينا أولوية، وتحوّل ملفه إلى قضية
يـــة بالنســـبة للإنجيليين المســـيحيين الذيـــن قـــد تشكـــل أصـــواتهم عـــاملا مهمـــا في احتفـــاظ محور

الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس.

إلى جانب ذلك، من المنتظر أن تعمل الإدارة الأمريكية على تلطيف الأجواء، فهي تخشى أن تنتقل
مصاعب الاقتصاد التركي إلى الأسواق الناشئة، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، لذلك
علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تخفـف مـن حـدّة العقوبـات تجـاه تركيـا وأن تعـود قليلا إلى الـوراء

ووقف التصعيد.

لا تعتبر أزمة القسّ، الأزمة الوحيدة بين البلدين، فقد سبق أن توترت علاقات
أنقرة بواشنطن على خلفية عدد من القضايا ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة

ية السور

كانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي عقوبات على مسؤولين تركيينْ كبيريْن، ردا على رفض
أنقـرة إطلاق سراح القـس برانسـون. وقـد أثـرت تـداعيات قضيـة برانسـون علـى الاقتصـاد الـتركي، ممـا

أدى إلى انخفاض الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما اعتبره أردوغان حربا اقتصادية.

وســبق أن أصــدر أربعــة مــن أعضــاء مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، وبينهــم الجمهــوري لينزي جراهــام
والديمقراطيــة جين شــاهين بيانــاُ مشتركــاُ قــالوا فيــه إن الإفــراج عــن برانســون “سيحســن العلاقــات
الأمريكية التركية على المدى الطويل”. وأضافوا في البيان “الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف
شمــال الأطلسي، ولــديهما عــدد مــن المخــاوف المشتركــة بشــأن الأمــن والاســتقرار الإقليميين… حــان

الوقت لأن نغلق هذا الفصل القبيح في علاقاتنا”.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إطلاق سراح برانسون في سيكون ويوم الاربعاء الماضي، ذكر وز
خطــوة إيجابيــة والــشيء الصــحيح الــذي ينبغــي عملــه. وقــال بومــبيو في العشــاء الســنوي للمعهــد
اليهــودي للأمــن القــومي الأمريــكي بــواشنطن “إنــه الــشيء الصــحيح الــذي يتعين عليهــم فعلــه وهــو
الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به… يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة

إلى الولايات المتحدة قريبا.“



هل هي الأزمة الوحيدة بين الطرفين؟

لا تعتبر أزمة القسّ، الأزمة الوحيدة بين البلدين، فقد سبق أن توترت علاقات أنقرة بواشنطن على
يا ية، حيث تدعم واشنطن قوات سور خلفية عدد من القضايا ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة السور
الديمقراطيــة، وهــي مليشيــات كرديــة تتهمهــا أنقــرة بالعمــل ضــد مصالحهــا وتضعهــا علــى قائمــة

المنظمات الإرهابية.

كما تمثّل قضية المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، والذي تتهمه أنقرة
بتــدبير المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة في تركيــا في يوليو/تمــوز ، أحــد أبــرز الخلافــات بين الطــرفين،

حيث ترفض واشنطن تسليم غولن لأنقرة.

يأمل البلدان في تحسن العلاقات بينهما

كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام المـاضي، بعـدما بلـغ التـوتر مـداه بين الـبيت الأبيـض و”الآك سراي” في أ
علّقــت أنقــرة إصــدار تــأشيرات الأمــيركيين لــدخول أراضيهــا ردا (بالمثــل) علــى قــرار أمــيركي مشــابه تجــاه
الأتـــراك، عقـــب احتجـــاز الســـلطات التركيـــة مـــوظفين في قنصـــلية الولايـــات المتحـــدة في إســـطنبول،

والتحقيق معهما حول علاقتهما برموز من جماعة “الخدمة” التي يتزعمها غولن.

إلى جــانب ذلــك، يعتــبر تحسّــن العلاقــات التركيــة الروســية، مــن بين أســباب الخلاف الــتركي الأمريــكي،
” حيث اتفقت انقرة وموسكو على عديد الاتفاقيات التي تتعلق بشراء منظومة صواريخ “أس

الروسية المتطورة، وبناء منظومة محطات نووية روسية في تركيا.

والعامل الآخر في علاقات واشنطن المتأزمة مع تركيا هو حزب العمال الكردستاني، حيث تصر الإدارة
الأمريكيـة علـى الاحتفـاظ بعلاقـة غـير منطقيـة مـع هـذه الجماعـة الإرهابيـة الـتي تصـبح حـزب العمـال



الكردستاني بمجرد دخولها الحدود التركية ولكنها تصبح حزب الاتحاد الديمقراطي عندما تنتقل إلى
الجانب السوري.
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